
ين أفـيرز: “حـرب أهليـة” داخـل حركـة فـور
“فتح” الفلسطينية

, كتوبر كتبه عربي  |  أ

يلبر، نشرت دورية مجلس العلاقات الخارجية “فورين أفيرز” مقالة الباحث في معهد واشنطن نيري ز
حول ما أسماها الحرب الأهلية الدائرة في داخل حركة فتح، خاصة في مدينة نابلس.

ويقــول الكــاتب: “في الساعــات الأولى مــن صــباح  آب/ أغســطس اعتقلــت قــوات الأمــن التابعــة
للسلطة الوطنية الفلسطينية أحمد حلاوة، وتعرض الرجل البالغ من العمر  عاما أثناء اعتقاله
ــابلس في شمــال الضفــة للــضرب حــتى المــوت، وأدى هــذا الحــادث إلى حالــة غضــب داخــل مدينــة ن
الغربية، مدينة حلاوة التي خ فيها الآلاف إلى الشوا، للمشاركة في جنازته، وهتفوا بشعارات ضد

السلطة الوطنية، وواجهوا القنابل المسيلة للدموع، التي أطلقتها قوات الأمن”. 

يلبر: “وفاة حلاوة تحيط بها الكثير من الشائعات والتلميحات، ففي رواية الحكومة، فإن ويضيف ز
حلاوة كان (مجرما خارجا عن القانون)، ومسؤولا عن قائمة طويلة من الجنايات، بما فيها (تدبير)
عمليـة إطلاق النـار علـى أربعـة ضبـاط مـن قـوات الأمـن الفلسـطينية، أمـا بالنسـبة للآلاف ممـن بكـوا
عليه، فإن حلاوة كان سمسارا مسالما، وبحسب رواية أخرى، فإنه كان يجمع الأسلحة؛ لتجنب اندلاع

حرب عشائرية مكلفة”.
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وتنقـل المجلـة عـن مصـدر في رام الله، قـوله: “إن سـألتَ عـشرة أشخـاص عـن (قضيـة نـابلس) فإنـك
ستتلقى عشر إجابات مختلفة”، مستدركة بأنه “رغم ذلك، فإن هناك أمرين واضحين ومؤكدين في
قضية حلاوة: ظل حتى وفاته شرطيا أمضى وقتا طويلا في جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية،
والمسؤول عن مقتله، أما الأمر الآخر فإنه كان قياديا بارزا في (كتائب شهداء الأقصى)، الجناح المسلح
في حركـة فتـح، الـتي تسـيطر علـى السـلطة الفلسـطينية. وعليـه فـإن السـؤال قـائم عـن السـبب الـذي

يدفع حركة فتح إلى استهداف أحد أبنائها البارزين”.

ويقول الكاتب: “للحصول على الإجابات لا بد من معرفة السياق، فمدينة نابلس تقع وسط سلسة
جبليـة مـن الحجـر الأبيـض، وحصـلت علـى لقـب (جبـل النـار)، أمـا الجيـش الإسرائيلـي فأطلـق عليهـا
اسم (عاصمة الإرهاب) في الضفة الغربية؛ بسبب العدد الهائل من الاعتداءات التي انطلقت منها

 .”(-) خلال الانتفاضة الثانية

كيد متورطا في هذه العمليات، بصفته قائدًا في كتائب شهداء يلبر قائلا إن “حلاوة كان بالتأ ويعلق ز
الأقصى، لهذا أصبح رجلا مطلوبا في إسرائيل، حتى إعلان الأخيرة إعفاء عاما عن مقاتلي فتح في نهاية
يا، حيث انضم عدد من عناصرها إلى الانتفاضة، وبعد ذلك، انتهى زمن كتائب شهداء الأقصى ظاهر

قوى الأمن الفلسطيني، وأصبح آخرون موظفين في السلطة”.

ويشير الكاتب في مقاله، الذي ترجمته “عربي″، إلى أن “هذه المجموعة لم تتخل بشكل كامل عن
السلاح، وبنـت جيوبـا مـن النفـوذ في عـدد مـن مخيمـات اللاجئين في الضفـة الغربيـة، بمـا فيهـا مخيـم
بلاطة، على ضواحي نابلس وفي المدينة القديمة، وظلت قوى الأمن الفلسطيني لسنوات تعد هذه
المنـاطق أراضي خارجـة و(محظـورة) عليهـا لا تسـتطيع دخولهـا؛ بسـبب قـدراتها العسـكرية المتواضعـة،

إضافة إلى انتماء مجموعات عدة فيها لحركة فتح”.

يلـبر: “مثلمـا تحـدث مسـؤول أمريـكي في القـدس في إحـدى المـرات، فـإن البعـض في السـلطة ويقـول ز
الفلســطينية اعتــبروا مقــاتلي حركــة فتــح الســابقين (احتياطــا استراتيجيــا) في أي نــزاع مســتقبلي مــع

إسرائيل”.

ير صــحافية تشــير إلى أن قــوى الأمــن الفلســطيني، والعنــاصر المســلحة في وبحســب المجلــة، فــإن “تقــار
نابلس، بدأت المواجهات في بداية عام ، وكان لا بد من مواجهة قوى الأمن الفلسطيني، التي
كبر خلال عمليات توقيف المطلوبين، خاصة داخل مخيم بلاطة، إلا أنه من النادر ما تتصرف بحزم أ
انتهت العمليات بإطلاق الرصاص من كلا الطرفين وسقوط قتلى، حيث كان يتم التوصل في معظم
الأحيان، إلى حل بالوساطة، وهو ما يدل على أن الخلافات كانت داخلية في حركة فتح، لكن شيئا ما

تغير في الصيف الماضي.”

ويقول الكاتب: “وجاء الحدث المفاجئ في أواخر حزيران/ يونيو، عندما قام مسلحون بإطلاق النار
أمــام منزل أحــد ضبــاط الأمــن الفلســطيني في نــابلس، وهــو مــا أدى إلى جــ زوجتــه وابنتــه، وقتــل

عنصرين آخرين أطلقا النار”.



يلبر أنه “بحسب الشائعات، فإن هذا الحادث كان نتيجة لخلاف محلي بين العائلات على ويضيف ز
كشــك في ســوق المدينــة القديمــة، وردت قــوى الأمــن الفلســطيني بشــن غــارة علــى الأزقــة الضيقــة في
المدينة القديمة، في آب/ أغسطس، وتم نصب كمائن لها، فقتل عنصران إضافيان، وفي الليلة التالية،
شنــت غــارة أخــرى أقــوى مــن الأولى، وقتــل فيهــا مســلحان كانــا مطلــوبين، أحــدهما ابــن أخ حلاوة

الشاب، وبعد أيام، ألقي القبض على حلاوة حيا في عملية لاحقة، ثم قتل”.

كبر العمليات الأمنية التي قادتها قوى ويعلق الكاتب قائلا إن “العملية كانت بشكل عام واحدة من أ
الأمن الفلسطيني في تاريخها؛ فقد تم حشد كتيبة إضافية إلى قوى الأمن الوطني شبه العسكرية
المتمركزة في نابلس، وتدفقت القوات من مدينة طوباس المجاورة، وتم نشر وحدة شرطة للعمليات

الخاصة، بالإضافة إلى نشر عملاء من مختلف الخدمات الاستخباراتية”.

وتلفـت المجلـة إلى أنـه “بعـد عمليـة القتـل، انتـشرت علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وبسرعـة، صـور
جسد حلاوة، الذي تعرض للضرب بوحشية، وهو ما أثار الحنق العام، وكان رد السلطة الفلسطينية
كـرم كـد محـافظ نـابلس أ هـو الإعلان عـن إنشـاء لجنـة تحقيـق حكوميـة للتحقيـق في الحادثـة، فيمـا أ
الرجوب، أن حلاوة كان مجرما، لكنه أقر في حديث مع صحيفة (نيويورك تايمز) أن (قتله كان خطأً
بـالطبع)، وقـال: (مـا كـان علـى العنـاصر أن يتصرفـوا بهـذه الطريقـة)، ويبـدو أن معظـم الفلسـطينيين

يوافقون على هذا الرأي”. 

يلـبر أنـه “بعـد فـترة قصـيرة مـن مقتـل حلاوة، قـال رئيـس إحـدى المجموعـات في مخيـم بلاطـة ويـبين ز
تيسير نصرالله، الذي يتميز بعلاقاته الواسعة إن (الناس غاضبون)، وقال: (قد تكون هنا عصابات،
لكن تصرف السلطة لم يكن حكيما، وكان يشبه تصرف العصابات)، ويدعم نصرالله، مثل كثيرين في
نابلس، ما دعا إليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (استقرار الأمن)، أي المبدأ الفلسطيني

المراوغ، الذي يدعو إلى (سلطة واحدة، بندقية واحدة)”.

كثر من حالة فإنها مسلحة وينوه الكاتب إلى أن “عصابات عناصر (الأقصى) السابقين مسلحة، وفي أ
بشكل أفضل من قوى الأمن، وإذا صدقنا رواية الحكومة الرسمية، فإن هذه العصابات متورطة
أيضـا بتجـارة الأسـلحة، وتهريـب المخـدرات، وابتزاز الأمـوال، وأنشطـة جنائيـة أخـرى، وقـال أحـد رجـال
الأعمال المعروفين في نابلس: (لا يعارض أحد تعامل السلطة الفلسطينية مع مشكلة غياب القانون
والجريمــة.. ويجــب ألا يكــون هنــاك حصر علــى نشاطــات الشرطــة، لكــن الوضــع لا يجــبر أحــدا علــى

الاختيار بين الأمرين”.

يلــبر أنــه “إزاء هــذا الوضــع وجــد الرجــوب، وهــو أيضــا رئيــس اســتخبارات ســابق في الســلطة ويــورد ز
الفلسطينية، أن هناك ضرورة للتعامل مع هذه العقدة الأمنية، وما تحمله من تداعيات سياسية
ودولية كبيرة، وتسلم الرجوب منصبه بعد أسبوع من دفن حلاوة، ولهذا كان مصمما على فرض

القانون والنظام، وتنظيف الشوا من الأسلحة غير الشرعية”.

ويعلق الكاتب قائلا إن “الضفة الغربية تعج بالبنادق التي صنع الكثير منها محليا، واستخدم البعض
منها في اعتداءات إرهابية ضد الإسرائيليين، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي لإطلاق حملة واسعة في



الأشهـــر الأخـــيرة للتخلـــص مـــن ورش العمـــل الـــتي تصـــنع فيهـــا هـــذه الأســـلحة، ومـــع ذلـــك، فـــإن
الفلســطينيين عــادة مــا يحتفظــون بالأســلحة لأســباب شخصــية، كالاحتفــال بزفــاف أو عيــد ميلاد أو
تخــ، أو لتــأمين الحمايــة في حــال حصــول خلاف عــائلي أو جريمــة عامــة، وحــتى الآن، لم يســتخدم
يــادة الاضطرابــات في القــدس والضفــة الرجــال المنتمــون لحركــة فتــح أســلحتهم ضــد إسرائيــل، رغــم ز

الغربية السنة الماضية”.

وبحسب المقال فإن “الرجوب لم يشر إلى أن عملية آب/ أغسطس هي جزء من تحقيق (الالتزامات
الجهوية)، في إشارة إلى التنسيق بين جهاز الأمن في السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ولا يبدو أن هذا
هو السبب الرئيسي لملاحقة الأسلحة غير الشرعية أو ملاحقة حلاوة، إلا أن ما تعرضت له قوى الأمن
الفلسـطيني وقتـل عناصرهـا كـان سـببا رئيسـا للاضطـراب، ويقـول الرجـوب إن (هـذا كـان تحـديا لقـوة

السلطة الفلسطينية وصورتها في نظر الشعب)، ومن هنا كان على السلطة الفلسطينية أن ترد”.

يلـبر إن “السـلطة الفلسـطينية غضـت الطـرف لمـدة طويلـة عـن انتشـار الأسـلحة بين الرجـال ويقـول ز
المنتمين لحركــة فتــح، وتصرفّــت بتحفــظ إزاءهــا، لكــن مــع مقارنــة العصابــات المســلحة في نــابلس مــع
مقــاتلي حركــة حمــاس، وهــي الخصــم الإسلامــي للســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح، فــإن الرجــوب
ومصادر أخرى في نابلس اعترفوا أن واحدا من الأسباب التي دفعت إلى الرد القوي ضد حلاوة كان
سياســيا، وقــال الرجــوب: (في حالــة حركــة حمــاس كــانت هــذه أســلحة سياســية، وتــم اســتخدامها
بشراسة ضد حركة فتح في ، عندما طردت حركة حماس السلطة الفلسطينية بقوة السلاح
مــن قطــاع غــزة)، وبــدأت الســلطة الفلســطينية، بمساعــدة الإسرائيليين، بحملــة واســعة علــى حركــة
حماس في الضفة الغربية منذ سنتين على الأقل، وكانت النتائج إيجابية، ومن وجهة نظر السلطة

الفلسطينية، يبدو أن خطرا سياسيا إضافيا لاح في الأفق، ينبع هذه المرة من داخل حركة فتح”.

وتـذكر المجلـة أنـه “بحسـب نصر الله في بلاطـة، فـإن السـلطة الفلسـطينية خائفـة مـن هـذا (الـوحش)
الذي يدعى دحلان، فمحمد دحلان هو مسؤول سابق رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية، وقائد
أمـني سـابق في غـزة، عـاش لسـنوات عـدة في المنفـى في الإمـارات العربيـة المتحـدة، بعـد خلاف علـني مـع
عباس، لكن مع أموال الخليج العربي، والعلاقات الدولية رفيعة المستوى، الأمريكية والإسرائيلية كما
ير عدة أن (الرباعية كدت تقار يظن البعض، وكان دحلان يخطط بقوة لعودته، وفي الأشهر الأخيرة، أ
العربية/ أي مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) كانت تضغط على
عباس للتصالح مع دحلان، ورفض الأخير الأمر، حتى أنه أعرب بقوة، وبشكل علني في وقت مبكر من
الشهر الماضي، عن معارضته لما وصفه بالتدخل الأجنبي في الشؤون الفلسطينية الداخلية، وقال في
خطاب منفعل في رام الله: (حررونا من أصحاب النفوذ ومن أموالهم ومن نفوذهم، نريد أن نعمل

بصفتنا فلسطينيين من غير أي تدخل)”.

يــر الأمــوال إلى مخيمــات اللاجئين والأمــاكن الأخــرى، الــتي ويكشــف الكــاتب عــن أن دحلان قــام بتمر
يــادة نفــوذه علــى الأرض، مشــيرا إلى أنــه في المقابــل تعــاني مــن نقــص الخــدمات؛ كــون ذلــك وســيلة لز
تصرفت السلطة الفلسطينية بطريقة معادية للأفراد الذين يعدون مقربين من دحلان، بمن فيهم

شركاء حلاوة المعروفين، ففصلتهم من حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني. 



يلبر أنه “ربما كان شبح حلاوة، أحد القادة المحليين في حركة فتح، وهو يجمع الأسلحة، فيما ويرى ز
يتزايد الضغط الدولي على عباس للسماح لدحلان بالعودة، له تأثير كبير في شرح حادث القتل الذي
وقع في نابلس في النهايةـ واعتقد أحدهم في السلطة الفلسطينية أن خطرا سياسيا بدأ يتشكل في

المدينة القديمة، سواء كان ذلك حقيقيا أم خياليا”. 

ويقول الكاتب إنه “منذ دفن حلاوة الصاخب، تراجعت الإضرابات في نابلس بشكل ملحوظ، حتى
أنه بعد أسبوع من الحدث، عادت الحياة في وسط المدينة إلى طبيعتها، ويعود الفضل إلى حد كبير إلى
يــن في دفــع رواتــب المــوظفين قبــل عطلــة عيــد الأضحــى، ولم يظهــر حضــور واضــح لقــوى الأمــن المتمركز
المدينــة القديمــة إلا نــادرا، وفي مبــنى الحكومــة المتــداعي، حيــث مكــاتب المحــافظ، لا تبــدو قــوى الأمــن
حساسـة بدرجـة كـبيرة، حـتى منزل عائلـة حلاوة، الـذي يقـع في قلـب المدينـة القديمـة، يتعـرض لعمليـة

ير”. إعمار، بمساعدة السلطة الفلسطينية، بحسب بعض التقار

يبلــر إلى القــول: “يبــدو أن كلا مــن الســلطة الفلســطينية والرجــال المســلحين الســابقين في ويذهــب ر
كبر، وكما قال مرة مقاتل سابق (كتيبة شهداء الأقصى) اتخذوا خطوة إلى الوراء، منعتهم من صدام أ

في حركة فتح كان مقربا من حلاوة: (عندما تتعرض حركة فتح للضغط، تتصرف بطريقة أفضل)”. 

ويخلص الكاتب إلى القول: “من هنا، فإن الاستقرار في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحركة الوطنية
الفلسطينية، يعتمد على كيفية تعامل حركة فتح مع هذه الحرب الأهلية المحتومة”.

المصدر: عربي
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